


ره  ــا ــال انتظ ــق ط ــراقي عمي ــرح ع ــل ج ــة، ب و مدين ــاء أ ــرد قض ــت مج ــا، ليس ــميها أهله يس ــا  ــنكال كم و ش ر، أ ــنجا س
وتراجيديــا إنســانية عالميــة وصلــت قصتهــا إلى أقــاصي الأرض. مــن خــال معانــاة أهلهــا وصلت مأســاة الشــعب العراقي 
ــادة  ــها الإب رأس ــى  ــة وع ــم دولي ــة جرائ ــاب أو في مواجه ــام الإره ــوده أم ــواء في صم ــالم، س ــه إلى الع ــف مكونات بمختل
 
ً
ــا ــر قانوني ــذي أق ــاد« ال ــق »يونيت ي ــدة فر ــم المتح ــكلت الأم ــن ش ــا العراقي ي والضحا ــن  ــوت الإيزيدي ــة. وبص الجماعي

ن بذلــك ليــس فقــط مأســاة الإيزيديــن بــل  رتــكاب تنظيــم داعــش جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الإيزيديــن، لتُــدوَّ با
 
ً
يمــا مأســاة العــراق بأكملــه. ومــن خــال هــذا الصــوت حصــل العــراق عــى أول جائــزة نوبــل للســام، الــي لم تكــن تكر

 بمعانــاة شــعب بأكملــه.
ً
لفــرد فحســب بــل اعترافــا

 
ً
 رغــم التأثــر الكبــر للهجــرة، خاصــة بعــد عــام 2014، حيــث هاجــر أكــر مــن 150 ألفــا

ً
 صغــرا

ً
يديــون في العــراق ليســوا مكونــا الإيز

يــدي يســكنون مناطــق جغرافيــة مهمــة واســراتيجية  يز يــزال يعيــش في العــراق أكــر مــن 600 ألــف إ مــن مناطقهــم. ومــع ذلــك لا 
يقــارب %2 مــن ســكان العــراق. ولا تقتــر أهميتهــم عــى عددهــم أو موقعهــم  مثــل ســنجار وســهل نينــوى ودهــوك، ويمثلــون مــا 

يخهــم الممتــد لآلاف الســنين. يــدة وتار الاســراتيجي، بــل تمتــد إلى مســاهمتهم الثقافيــة الغنيــة وهويتهــم الفر

يديــون العــالم مــن بــاب جراحهــم، واعترفــت دول عديــدة بإبادتهــم الجماعيــة، مــن بينهــا قــوى كــرى كالولايــات المتحــدة  دخــل الإيز
ــادة  ــن الإب يدي ــون  ــدا وغيرهــا. وقدمــت حكومــة مصطفــى الكاظمــي اول مــروع قان ــدا وأســراليا وكن ــا وهولن ــا وألماني وبريطاني
الجماعيــة الــذي لحــق بالآيزيديــن وتركمــان تلعفــر مــن الشــيعة، وهــو القانــون الوحيــد في العــراق وربمــا في الــرق الأوســط الــذي 
يــاد  يديــة في المهجــر، ومــع ازد يديــن عمليــات الإبــادة الجماعيــة. ونتيجــة هــذه الحمــات الــي شــنتها بالأســاس النخبــة والجاليــة الآيز
ــن في دول  ــاء ومناصري يمتلكــون أصدق ــوم   عــى نفســه أصبحــوا الي

ً
ــا  منغلق

ً
ــوا نســبيا شــعبا ــي بقضيتهــم بعــد أن كان الوعــي العالم

يقــدر عــدد  يديــة الكبــرة في المهجــر الــي  عديــدة، وتحظــى قضيتهــم باهتمــام كبــر في الأوســاط الدوليــة. وإلى جانــب الجاليــة الإيز
 
ً
يلعبــوا دورا يربــط العــراق بالعــالم، ومــن الممكــن أن   

ً
ــا  حقيقي

ً
يديــون اليــوم جــرا يمثــل الإيز أفرادهــا بنحــو نصــف مليــون نســمة، 

يــدي ومناطقــه المدمــرة. بنــاء العــراق وإعــادة إعمــار المجتمــع الإيز  في بنــاء جســور التواصــل مــع المجتمــع الــدولي وفي إعــادة 
ً
رزا بــا

يــدي  يز ــزال مصــر أكــر مــن 2600 إ ي ــج مختلطــة بــن الإيجــابي والســلبي. فــا  ــادة بنتائ ر التعــافي مــن الإب يمكــن تلخيــص مســا
 
ً
 في 15 مخيمــا

ً
يــدي نازحــا يــزال أكــر مــن نصــف الشــعب الإيز  مــن الاختطــاف والأسر، ولا 

ً
يديــة مجهــولًا بعــد اثــي عــر عامــا يز وإ

يتمثــل في  في إقليــم كردســتان. كمــا أن ســنجار وناحيــة الشــمال التابعــة لهــا لا تــزالان بــا إدارة محليــة مســتقرة، والتحــدي الأكــر 
يدُفــع ســوى 5 إلى   حيــث تخضــع ســنجار لصراعــات إقليميــة ودوليــة وداخليــة متداخلــة. ولم 

ً
يــزال قائمــا الوضــع الأمــي الــذي لا 

ــة مــع آلاف  ــزال مخزن ــادة إلى ذويهــم إذ لا ت ــا الإب ي ــم إعــادة رفــات ضحا %10 فقــط مــن تعويضــات الأهــالي والنازحــن، كمــا لم تت
زنــة كافيــة. الرفــات العراقيــن في دائــرة الطــب العــدلي ببغــداد دون دعــم أو موا

يــدي ولا تــزال كذلــك حــى اليــوم. ويربــط كثــر مــن الإيزيديــن تنفيذهــا  لم تكــن اتفاقيــة ســنجار مقبولــة مــن اغلبيــة الشــارع الإيز
بعــودة الظــروف إلى مــا قبــل 2003. غــر أن هــذه القــراءة ليســت دقيقــة إذا عدنــا إلى نــص الاتفاقيــة، إذ لم تتضمــن عــودة المظاهــر 
ر بالتنســيق  ج قــوات البككا والميليشــيات، وإدارة ســنجا المســلحة لمــا قبــل 2014 مهمــا كانــت مصدرهــا، بــل نصــت الاتفاقيــة عــى إخــرا
مــع إقليــم كردســتان. وفي الحقيقــة افتقــرت هــذه الخطــوات إلى الواقعيــة السياســية والأمنيــة عــى الأرض كمــا افتقــرت إلى الدعــم 

الشــعبي الواســع والضغــط الســياسي الــازم لإنجاحهــا.

يديــون   بــل أصبحــت ورقــة تفاوضيــة فحســب. أمــا الإيز
ً
 كمــا كانــت ســابقا

ً
 أو جيوسياســيا

ً
فســنجار لم تعــد ورقــة مهمــة للكــرد سياســيا

يديــة  يزالــون ورقــة انتخابيــة مهمــة رغــم تراجــع أهميتهــا النســبية بشــكل ملحــوظ، خاصــة بعــد حصــول تحالــف القضيــة الإيز فــا 
عــى أكــر مــن نصــف أصــوات الإيزيديــن بمــا في ذلــك آلاف الأصــوات مــن المخيمــات.

يــد  ير بينمــا  يــدون ســنجار خاليــة مــن البــككا  ير يكيــة. فالأتــراك  في قلــب العلاقــة التركية-العراقية-الأمر  لا تــزال ســنجار 
ً
أمنيــا

 مــع 
ً
 إرضــاءً لتركيــا وتماشــيا

ً
يضــا يكيــون ســنجار خاليــة مــن الحشــد الشــعبي بالدرجــة الأولى ومــن البــككا بدرجــة مهمــة أ الأمر

 شــبه مؤكــدة في ســنجار. ففــي 
ً
ــا ــة حرب يكي ــاراك في المنطقــة. وقــد أوقفــت الحــرب الإيرانية-الأمر ب ــوم  يفرضهــا ت السياســات الــي 



 
ً
ــا ي رتباطــه فكر يزعــم معارضــوه ا يــدي محــي  يز ر المنــرم أعطــت الدولــة العراقيــة مهلــة لتنظيــم اليبشــا، وهــو تنظيــم إ شــهر آذا

 بالبــككا، وكذلــك للبــككا نفســها لإلقــاء الســاح ومغــادرة القضــاء أو مواجهــة القــوات العراقيــة الــي كانــت تســتعد لفــرض 
ً
وتنظيميــا

.
ً
يا الســيطرة عســكر

يكتمــل بعــد. ويفضــل الشــارع  ومــع أن الحــرب في المنطقــة والمفاوضــات بــن الطرفــن حالــت دون وقــوع حــرب إلا أن الاندمــاج لم 
يــدي اندمــاج القــوات المحليــة في المؤسســات الرســمية الفيدراليــة والتفاهــم مــع البــككا وإخراجهــم عــر التفــاوض، لأن بديــل  الإيز
يبــدو فــإن  ــدة تقــود الى إفــراغ ســنجار مــن ســكانها مــرة أخــرى. وعــى مــا  ــزوح جدي يخلــق أزمــة إنســانية وموجــة ن الحــرب قــد 

يجنــب البــاد نــزف الدمــاء العراقيــة وإنفــاق أمــوال طائلــة عــى حــرب داخليــة.  تعــول عــى حــل تفــاوضي 
ً
يضــا القيــادة العراقيــة أ

يا الديمقراطيــة  يا وكــر خــط التواصــل بــن جبــل ســنجار والطــرف الســوري وقــوات ســور كمــا أن التغيــرات الــي طــرأت عــى ســور
يتطلــب توفــر التزامــات  يمكــن للحكومــة العراقيــة الاســتفادة منهــا. غــر أن ذلــك   مناســبة 

ً
تفــرض ديناميكيــة جديــدة وضغوطــا

ــح عــر توفــر فــرص لاحتــواء المقاتلــن والتفــاوض الجــاد لحــل ملــف البــككا والقــوات المحليــة. ماليــة وقــرار ســياسي واض

 عــن التدخــل والتأثــر الســياسي 
ً
يكــون الملــف الأمــي في القضــاء بعيــدا  هــي أن 

ً
رؤيتنــا ورؤيــة أغلــب الإيزيديــن وأهــل ســنجار عمومــا

يــدي أهلهــا لكســب ثقــة إضافيــة في المنظومــة الأمنيــة. وذلــك  يكــون أمــن أهــل المنطقــة بأ الداخــي أو الجيوســياسي الخارجــي وأن 
خاصــة أن ذاكــرة الإيزيديــن وأهــل ســنجار عامــة لا تــزال مثقوبــة مــن انســحاب 2014 والفشــل الأمــي الــذي مهــد لارتــكاب الإبــادة 

الجماعية.

 هنــاك فرصــة كبــرة أمــام رئيــس الــوزراء الجديــد لحــل هــذه القضيــة عــر تســوية شــاملة وتوفــر الأرضيــة لتفاهــم ســياسي في 
ً
يــا ر إدا

مجلــس محافظــة نينــوى وتعيــن قائمقــام ومديــر ناحيــة الشــمال وإعــادة المؤسســات المدنيــة إلى عملهــا الطبيعــي خاصــة أن نصفهــا 
يــزال في المواقــع البديلــة. لا 

يمكــن أن يشــكل إعــادة إعمــار قضــاء ســنجار بشــكل شــامل وتحويلــه إلى نمــوذج يحتــذى بــه رســالة قويــة إلى العــالم أجمــع مفادهــا 
أن العــراق بلــد الجميــع وأن أقلياتــه ليســت هامشــية بــل مكونــات مهمــة واســراتيجية في بنــاء الدولــة ومســتقبلها. فتحويــل ســنجار 
يثبــت قــدرة العــراق عــى تجــاوز أعمــق الجــراح واســتعادة وحدتــه الوطنيــة عــى أســس العدالــة  إلى منطقــة آمنــة ومزدهــرة 

والمســاواة والاعــراف بالتنــوع كقــوة لا كضعــف.

ــة  ــاة الاقتصادي ــاك حاجــة ملحــة إلى توفــر فــرص عمــل مســتدامة لآلاف الســكان وإعــادة الحي كغيرهــا مــن مناطــق العــراق، هن
ر الأهــالي وتقلــل مــن دوافــع الهجــرة  النابضــة إلى القضــاء وتحــول التحديــات الراهنــة إلى فــرص تنمويــة حقيقيــة تضمــن اســتقرا

أو الــزوح المســتقبلي

ــة لا تحتمــل  ــة إنســانية ووطني ــع أولوي ــد عــودة النازحــن إلى ديارهــم وصرف التعويضــات المســتحقة لهــم بشــكل طــارئ وسري تعُ
بنــاء الثقــة  يعيــق أي جهــد جــاد للتعــافي ويؤخــر  يــدي في المخيمــات  التأجيــل. إذ إن اســتمرار معانــاة أكــر مــن نصــف الشــعب الإيز

بــن المواطــن والدولــة.

يــق أمــي وطــي متخصــص بالتعــاون مــع الجهــات الدوليــة المعنيــة للبحــث الجــاد والمســتمر عــن المختطفــن  يجــب تشــكيل فر
يتطلــب   

ً
 نازفــا

ً
يظــل جرحــا . فهــذا الملــف الإنســاني 

ً
يــزال مصيرهــم مجهــولًا بعــد أكــر مــن اثــي عــر عامــا والمختطفــات الذيــن لا 

ــات المنتظــرة.  مكثفــة لإغلاقــه وإعــادة الأمــل للعائ
ً
ــة وجهــودا إرادة سياســية قوي

يــة  يــا إلى ذويهــم بــكل احــرام وكرامــة كخطــوة رمز زالــة مــا تبقــى مــن المقابــر الجماعيــة وإعــادة رفــات الضحا كذلــك لا بــد مــن إ
يــا وعائلاتهــم الذيــن انتظــروا هــذه اللحظــة ســنوات طويلــة. وإنســانية أساســية نحــو الشــفاء الجماعــي واســتعادة الكرامــة للضحا



 بعيــد المــدى في مســتقبل القضــاء وأهلــه. فهــذا 
ً
 اســراتيجيا

ً
را ر الــي تمــت الموافقــة عليهــا اســتثما يعُــد الإسراع في بنــاء جامعــة ســنجا

ــم العــالي  ــدي والعــراقي في المنطقــة ويوفــر فــرص التعلي ي  واســعة أمــام الشــباب الإيز
ً
ــا الــرح التعليمــي الجامعــي ســيفتح آفاق

ــة  ــادة عمليــات الإعمــار والتنمي ر إلى الهجــرة ويســاهم في إعــداد كــوادر وطنيــة مؤهلــة قــادرة عــى قي ــدلًا مــن الاضطــرا  ب
ً
ــا محلي

يخــدم غــرب نينــوى والعــراق بأكملــه. يحــول ســنجار إلى مركــز تعليمــي وحضــاري  المســتدامة ممــا 

بنــاء ســدود صغــرة  يمكــن مواجهتــه مــن خــال   
ً
 ملحــا

ً
بيئيــا  

ً
في غــرب نينــوى تحديــا وشــحة الميــاه  يشــكل التصــدي للتصحــر 

يــرة وتوســيعه. هــذه الإجــراءات المســتدامة ســتضمن توفــر  ومتوســطة لحصــاد ميــاه الأمطــار وإعــادة تشــغيل مــروع ري الجز
يهــدد الأراضي الخصبــة وتدعــم القطــاع الزراعــي  الميــاه اللازمــة للزراعــة والاســتخدامات اليوميــة للســكان وتحــارب التصحــر الــذي 
يمــة والتنميــة   للحيــاة الكر

ً
 متينــا

ً
يشــجع عــى عــودة النازحــن ويبــي أساســا ر الاقتصــادي ممــا  كمصــدر أســاسي للــرزق والاســتقرا

ــة في المنطقــة. الزراعي

ــة مــن  ر الســياسي والإداري عــى المســتويين المحــي والوطــي والاســتفادة الكامل ــن في صناعــة القــرا ــواء الإيزيدي ــام احت وفي الخت
يديــون الذيــن  بنــاء المكــون في الداخــل والمهجــر الضمانــة الحقيقيــة لنجــاح أي تســوية أو مــروع إعمــار. فالإيز قــدرات وخــرات أ
يمكــن توظيفهــا بفعاليــة في خدمــة  يمتلكــون طاقــات وكفــاءات كبــرة  أثبتــوا صمودهــم وولاءهــم للعــراق في أحلــك الظــروف 
 مــع العــالم 

ً
ــا  حيوي

ً
ــل جــرا ــي تمث ــات في الخــارج ال ــة أو عــر الجالي ــة المحلي ي ر الوطــن ســواء مــن خــال الكــوادر السياســية والإدا

ــا. ويمكــن للعــراق توظيفــه لمصلحــة العــراق العلي

تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.



 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


